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   اءالشهدومنازل درجات العطاء، 
 

 سَوِِلل   فِو   يُقْتَولُ  لِمَو    تَقُولُووا  اولَ}:الكريم  كتابه في القائل العالمين، رب لله الحمد     

ََ لَوهُ ،      {تَش عُرُونَ لَا وَلَكِ   أَح لَاءٌ بَل  أَم وَاتٌ اللَّهِ َّ الُله وحودَلُا َ شَوري ََ للوهَ ل  ، وأَشوددُ أن  

ََولو وسول م  وبوار لْ علَلوه وعلَوِ  لِوهِ         وأَشددُ أنَّ سلدَنا ونِلَّنا محمدًا عَِدُلا ورسولُهُ ، اللَّدُومَّ 

 وَحِِهِ ، ومَ   تَِِعَدُم  بإحسانٍ للَِ يوم  الدوي   . 

 :   دـــوبع     

رات ترفع ، لنما هو سلول د كلمات تقال أو شعافللس حب الوط  مجر

، الجندي بثِاته وَبرلا وفدائه وتضحلته ، والشرط  بسدرلا علِ أم   وتضحلات

والفلاح والعامل والصانع بإتقان كل مندم لعمله ، والطِلب والمعلم والمدندس  وطنه،

بما يقدم كل مندم في خدمة وطنه ، وهكذا في سائر الأعمال والمد  والصناعات 

وَء وعطاء َ مجرد كلام أو  أن حِه للوط يجب علِ كل منا أن يقدم ما يثِت به 

 أمان  أو أحلام .

حساب المصالح والمكاسب ، فم  قائما علِ ن شأننا مع أوطاننا وَ ينِغ  أن يكو     

انتفض  ولو بغير حقط ما يريد   لم يُع، وم رض بحق أو بدون حق يريد ما   أُعط

 ، شأنه في ذلَ شأن م  يتعاملون مع دي  الله )عز وجل( بحساباتدم تورو انتفاض الَم

ُِدُ مَ   النَّاس  وَمَِ } : شأندمفي وتعالى  ، حلث يقول الحق سِحانه الضلقةالمادية   يَع 

ََابَهُ فَإ ن  حَر فٍ عَلَِ اللَّهَ ََابَت هُ وَل ن  بِهِ اطْمَأَنَّ خَل رٌ أَ  خَسِرَ وَج د هِ عَلَِ ان قَلَبَ فِت نَةٌ أَ

ََ وَالْآخِرَةَ الدُّن لَا أو كحال م  وَفدم الحق سِحانه  ،{الْمُِِيُن الْخُس رَانُ هُوَ ذَلِ

 يُع طَو ا لَم  وَل ن  رَضُوا مِن دَا أُع طُوا فَإ ن  الصَّدَقَاتِ فِ  يَلْمِزُلَ مَ   وَمِن دُم }وتعالى بقوله: 

مم  َ تحركدم لَ مصالحدم الخاَة ، ولو كانت علِ ، {يَس خَطُونَ هُم  ل ذَا مِن دَا
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، متناسين أن ديننا الحنلف يقدم المصلحة العامة علِ  حساب الدي  أو الوط 

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، وأن المخلص الخاَة ، وأن الوطني 

 الوطنلة الحقلقلة عطاء وبذل وفداء بالجدد والمال والنفس .

ن خدمة الوط  شرف عظلم ، والعمل علِ بناء الدولة ورفعتدا أفله َ شَ مما و     

حب الوط  والوَء واَنتماء له ولدرال ن ؛ لأوتقدمدا مقصد شرع  ووطني  ورقلدا

َ يشعر بدا وَ يقوم بواجِدا لَ أَحاب الفطر السللمة ، ،  مكانته قلمة لنسانلة راقلة

، الوط  معنِ نعلش عللدا  رضبقعة م  الأمجرد فالوط  للس ، والمِادئ القويمة 

، الوط   حلاة ، الوط  كلان ، الوط  هويةأبعد وأعمق م  ذلَ بكثير ، الوط  

، ومدما قدم الإنسان لوطنه م  جدد وعطاء وتضحلة ، فل   انتماء ، الوط  أمانة

 ولله در شوق  حلث يقول:  يوفله حقه ،

 مُستَحوووووقُّ وَدَيووووٌ  سَلَفَوت يَدٌ وَلِلَأوطووان  فووو  دَم  كُووول ِّ حُرِّ

، فحِّه واَنتماء  لاء م  أبنائهفوفي نفوس الأ ومكانة ساملة كِيرة ن للوط  قلمةل     

للله فطرةٌ جُِلت عللدا النفس الِشرية ، وهو واجب تفرضه الوطنلة ، ويؤَله الشرع 

لقد ضرب لنا أنِلاء الله ورسله ، ف الحنلف ، وأكدت علله جملع الشرائع السماوية

)َلوات الله وسلامه عللدم جملعًا( القدوة والأسوة في حب الأوطان والحنين لللدا ، 

علله السلام( يكرلا مجرد تدديد قومه له بالإخراج )والدفاع عندا ، فدذا سلدنا شعلب 

َ  اس تَكَِْرُوا مِ   قَالَ الْمَلَأُ الَّذِي}، يقول ربنا سِحانه:  عللدم ذلَنكر م  وطنه ، وي

ََ مِ   قَر يَتِنَا أَو  لَتَعُودُنَّ فِ  مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَ ََ يَاشُعَل بُ وَالَّذِيَ   مَنُوا مَعَ و  قَو مِهِ لَنُخ ر جَنَّ

، فلم يقِل سلدنا شعلب )علله السلام( المساومة بين الدي  والوط  ؛  {كُنَّا كَار هِيَن

 .وطان َ تنفَ ع  مقاَد الأديان   والوط  ، فمصالح الأَ تعارض بين الدي هلأن
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ولَووو  أَنِّووا }قوال تعووالى:  فلقود اقووحن حووب الأرض في القور ن الكووريم بحووب الوونفس،   و     

ِ نَا عَلَل د م  أَن  اقْتُلُوا أَنفُسَكُم  أَو  اخ رُجُوا مِو  دِيَوار كُم مِّوا فَعَلُوولُا ل لَِّوا قَلِلولٌ مِّون دُم          قود فل، {كَتَ

جعول  ؛ لوذا  ن الإبعاد عنوه عقوبوة مؤلموة    وأ ،شدة تعلق النفس السوية بوطندا ت الآيةبلِّن

ل نِّمَوا  }قوال تعوالى:    ،ض الأر مفسودي  في عقوبوة لل الإبعواد عو  الووط     الشرع الحنلوف  

الْوأَر ض  فَسَوادًا أَن يُقَتِّلُووا أَو  يُصَولَُِِّوا أَو        جَزَاءُ الَِّذِيَ  يُحَار بُونَ اللَِّوهَ وَرَسُوولَهُ وَيَس وعَو نَ فِو    

 .{تُقَطَِّعَ أَي دِيد م  وَأَر جُلُدُم مِّ   خِلَافٍ أَو  يُنفَو ا مَِ  الْأَر ض 

والمتأمل في سيرة النبي )َلِ الله علله وسلم( يجد أندا مللئة بالمواقف      

، ودفاعه  م( لوطنه ، وشوقه لللهوالأحداث التي تدل علِ حِه )َلِ الله علله وسل

 سواء حلث نشأ بمكة ، أم حلث أقام بالمدينة .، عنه

لدرال قلمووة الوووط   ، وأوجووب الأولويووات في هووذلا الأيووام لن موو  أولى الواجِووات     

؛  خاَةً في ظول الظوروف والتحوديات الوتي هور بدوا منطقتنوا العربلوة        بمكانته، الشعور و

بوين الشوِاب ، وطولاب المودارس ،     نشور ققافوة الووَء والعطواء والفوداء      لذا يجوب عللنوا   

المختلفة ، م  خلال المناهج الدراسلة، والملتقلوات الفكريوة،   في المراحل التعللملة و

علوِ الدولوة    احفاظًو ا ع  الووط  ، و دفاعًوالمحاضرات والندوات، والبرامج الإعلاملة، 

الوط  هووو السووفلنة الووتي يجووب علووِ الجملووع الحفوواظ عللدووا حتووِ تن ووو   فوو،  الوطنلووة

وتسوقِ   ، َ تنموو لَ في تربوة التضوحلات    الوط  ش رة طلِوة  : وقد قالوا ، معدا اونن و

العللوول يسووحوح بنسوولم أرضووهِ كمووا تسووحوح الأرض ا دبووة بوابوول    و،  بووالعرو والوودم

علم أنوه لم  امو  أجول ديوني فو    سوف أضح  بووطني  :  عندما تسمع م  يقول، و المطر

بأن دماء الشدداء هو  الوتي    الأوطان تناعلمولقد  ، يفدم معنِ الدي  وَ معنِ الوط 

)رحموه الله(   أن لبراهلم بو  أدهوم   (الحللة)علم في أبو نُ ، وأخرج ترسم حدود الوط 

 .م  مفارقة الأوطان ا أشد عل َّما قاسلت فلما تركت شلئًقال: 
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إن كل ما يدعم بناء الدولة وقوتدا هو م  َملم اعتقادنا الإيمان  ، وعلِ ذلَ ف     

وكل ما يؤدي للى الفساد أو الإفساد أو التخريب أو زعزعة اَنتماء الوطني لنما 

ولنعلم جملعًا أن مواجدة قوى الشر تتطلب  ،يتعارض مع كل القلم الدينلة والوطنلة 

          أن نقف َفًّا واحدًا في وجه أعداء هذا الوط  ، وَ نحل بلننا فرَة لخائٍ  ، 

 ولله در القائل: أو عمللٍ ، أو مأجورٍ ،

 ذَو يووووودا غَلوووور الآمووووالَ ويُنللُوووودا بَنِلدَا غلووورَ الأوطووووانَ يُسعوووودُ م 

 يحمووولدا َ قم العوووووادي ندوووب أوطوووانَووه يَورى بم  الكريمُ للس

 يشقلووودا بقعوووودلا الوووووذي وهووووو شقائدا انقضوووواء بن دتوووه ترجووو

 يُؤ ذيِدا الوووذي وهوووو نفسووودا ع  الَأذَى دَفْووع بووهً  جَاهووودة وَتَووُد

ِ غلودا الووووذي يُخ طئُوووودَا فَعَوووولام قَوَيمة للْكووورَام المكَووووار م سُُِوووول  يَ

العمل علِ تقوية شوكة  يِذل قصارى جددلا فيلذا فإنه يجب علِ كلٍّ منَّا أن      

لحِاط ولفشال كل م  يعمل علِ تقويض بنلاندا الدولة الوطنلة وترسلخ دعائمدا ، و

رفعة هذا م  أجل أو تعطلل مسيرتدا ، أو تدمير بناها التحتلة ، أو ترويع الآمنين بدا ، 

 . الوط ، ولعلاء مكانته، والحفاظ علِ سلامته، حًّا ، ووَءً ، ووفاءً ، وعطاءً

أن العطواء يتودرج مو  الووَء واَنتمواء والإيموان بالدولوة         علِ أنوه ينِغو  أن نعلوم        

عموول والإنتواج وبنوواء الدولوة ، للى التضووحلة بالموال ، قووم اَرتقوواء للى    الوطنلوة ، للى ال 

 :إتقـا  العلـ    العطواء ، فوأول درجوات   أعلِ درجات التضحلة وه  التضحلة بوالنفس 

في حقله ، والعامل في مصنعه ، والمححف في حرفتوه ، والمعلوم في مدرسوته     فالمزارع

في  والجنودي  علوِ أمو  وطنوه ،    في سودرلا  والشورط   أو معددلا ، والطِلب في مشفالا ،

لوذا فقود    ؛ ا تموع فئوات  كوذا سوائر   و الودفاع عنوه ، والوذود عو  حلاضوه ،     سدرلا علوِ  

اهتم الإسلام بإتقان العمل وجعله أساس بناء الدول ، وسور ندضوتدا وتقودمدا وحمايتدوا     
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الونبي )َولِ الله عللوه    رفع ، ولقد  م  المحبصين بدا ، والطامعين في قرواتدا وخيراتدا

  ،( عوز وجول  )الله  محِوة  طريقًا للى  علهفالمنازل ،  ِأسم للىوسلم( شأن لتقان العمل 

، ل نَّ اللَّووهَ يُحِووبُّ ل ذَا عَمِوولَ أَحَوودُكُم  عَمَوولا أَن  يُت قِنَووهُ(     )َوولِ الله عللووه وسوولم( : ) فقووال 

وطو    لأي المكانة والريوادة تحقق ت ل ف، وَء الإنسان لوطنه  ِعلفإتقان العمل دللل 

 لَ بإتقان العمل .

التضحية بالمال وم  مظاهر الوَء للوط  ، وَور العطاء والتضحلة م  أجله،      

 أكثر علِأمر شاو  هو بل ، املسورً ا وَسدلًأمرًا  للس بالمال، التضحلةف :والجهد

 اللَّهِ سَِِلل  فِ  وَأَن فِقُوا}: تعالى قال ، والعطاء التضحلة م  نوعًا بذله كان لذا الناس؛

: سِحانه لاق، و{الْمُح سِنِيَن يُحِبُّ اللَّهَ ل نَّ وَأَح سِنُوا التَّد لُكَةِ ل لَِ بِأَي دِيكُم  تُلْقُوا وَلَا

ولقد ضرب سلدنا عثمان ب  عفان ) رض   ،{عَلِلمٌ بِهِ اللَّهَ فَإ نَّ شَ  ءٍ مِ   تُنفِقُوا وَمَا}

، والتضحلة بماله يوم أن قال النبي )َلِ  الله عنه( أروع الأمثلة في الِذل والعطاء

)رض  الله عنه( م  خالص  اشحاهاف الجنةُ( هُلوبئرَ رُومَةَ  يشحي)مَ  الله علله وسلم( : 

زَلُا ، ف دَّ(العُس رَةِ فلهُ الجنةُ مَ  جَدزَ جلشَ) : )َلِ الله علله وسلم( قالَحين وماله، 

 .؛ ابتغاء مرضاة الله )عز وجل(رض  الله عنه( )سلدنا عثمان 

فد  كذلَ تكون بِذل  ، المال ذلِب تكون الأوطان أجل م  التضحلةوكما أن      

 ، والعظماء القادة وَناعة الأمة وبناء العلم نشر أجل م  ، الوقت أو الفكر أو الجدد

والسع   ، بلندم حَلاوالإ الناس حوائج لقضاء ؛ والُجدد بالوقت التضحلة وكذلَ

 مَع رُوفٍ أَو  بِصَدَقَةٍ أَمَرَ مَ   ل لَّا نَ  وَاهُم  مِ   كَثِيٍر فِ  خَل رَ لَا}:تعالى قال علِ حوائ دم،

َ لَاحٍ أَو  ََ يَفْعَل  وَمَ   النَّاس  بَل َ  ل   .{عَظِلمًا أَج رًا نُؤ تِلهِ فَسَو فَ اللَّهِ مَر ضَاتِ اب تِغَاءَ ذَلِ

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم

 *        *        * 
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 وأشدد أن َ لله لَ الله وحدلا َ شريَ له ، وأشدد أن العالمين ، رب لله الحمد     

 وَحِه  له اللدم َلِّ وسلم وبارل علله ، وعلِ عِدلا ورسوله ، ونِلنا محمدًا سلدنا

 .  أجمعين ، وم  تِعدم بإحسان للى يوم الدي  

  إخوة الإسلام:

 :شَ أن أعلِ درجات العطاء ، وأسخِ َور الِذل ، وأرقِ َور التضحلة َ     

م   منزلة الوط دفاعًا ع  )عز وجل(  الله سِلل في الشدادةف ،التضحية بالنفس

أفضل وهل هنال  والصديقين، الأنِلاءمعلة  في َاحِدا تجعلالمنازل التي  جلوأ

ََ وَالرَّسُولَ اللَّهَ يُطِع  وَمَ  } :تعالى قال ؟ لذادفاعًا ع  الحق مم  يجود بنفسه  فَأُولَئِ

ََ وَحَسَُ  وَالصَّالِحِيَن وَالشُّدَدَاءِ وَالصودويقِيَن النَِِّلويَن مَِ  عَلَل د م  اللَّهُ أَن عَمَ الَّذِيَ  مَعَ  أُولَئِ

 .{رَفِلقًا

لأفضل الخلق بعد  )عز وجل( الُله منحةٌ للهلةٌ ، يَمنَحُدا الِله سِلل  في لن الشِّدادة     

، ولخلاَدم في بذل  الأنِلاء والرسل ، فلنزلهم منازل عاللة ، بصدو عزائمدم

؛ لذا فقد اختصدم الله )عز وجل( بفضائل ومناقب وكرامات  أرواحدم في سِلل الله

أندم َ يشعرون بالموت وشدته لَ كما يشعر الواحد منا بمس  : منها للست لغيرهم

 :وسلم( قال علله الله )َلِ الله هريرة )رض  الله عنه( أن رسول أب  القرَة ، فع 

ََةِ( مَسو مِ   أَحَدُكُم  يَِ دُ كَمَا ل لَّا القَت ل  مَسو مِ   الشَّد لدُ يَِ دُ )مَا  .القَر 

)لِلشَّود لدِ عِن ودَ اللَّوهِ سِوتُّ      : ما بشرهم به النبي )َلِ الله علله وسلم( في قوله: ومنها     

، وَيَُ وارُ مِو   عَوذَابِ     ، وَيُورَى مَقْعَودَلُا مِو   الَْ نَّوةِ     خِصَالٍ: يَغ فِرُ لَهُ فِ  أَوَّل  دُفْعَوةٍ مِو   دَمِوهِ   

ِ ر  ، وَيُشَوفَّعُ   ، وَيُزَوَّجُ مِ   الْحُوور  الْعِوين    وَيُحَلَِّ حُلَّةَ الْإ يَمان ،  ، وَيَأْمَُ  مِ   الْفَزَع  الْأَكَِْر  الْقَ

 .فِ  سَِ عِيَن ل ن سَانًا مِ   أَقَار بِهِ(



(7) 

، (الملكوين  سوؤال  مو   أي)عذاب القبر وفتنته  دم م : أن الله )عز وجل( أمَّنومنها      

 الْمُووؤ مِنِيَن بَووالُ مَووا الِله رَسُووولَ يَووا: وعنوودما سووأل رجوول الوونبي )َوولِ الله عللووه وسوولم(   

أخوبر   قود فِت نَوةً( ، و  رَأْسِهِ عَلَِ السُّلُوفِ بَِِار قَةِ ) كَفَِ: قَالَ الشَّد لدَ؟ ل لَّا قُُِور هِم  فِ  يُفْتَنُونَ

)َلِ الله علله وسلم( أن الشدلد َ ينقطع عملوه الصوالح ، بول يزيودُ ويتضواعف ،      النبي 

ََلَِّ حلث قال  َّ الَّوذِي مَواتَ مُرَابِطًوا        اللَّهُ عَلَل هِ وَسَلَّمَ() : )كُلُّ مَلوتٍ يُخ وتَمُ عَلَوِ عَمَلِوهِ ل 

ِ ر (.  فِ  سَِِلل  الِله فَإ نَّهُ يُن مَِ لَهُ عَمَلُهُ ل لَِ يَو م  القِلَامَةِ، وَيَأْمَُ  مِ   فِت نَةِ القَ

َ   أندم في ذاكرة الأمة مخلدون ، و : ومنها       عند ربدم أحلاء يرزقوون ، حلواة أبديوة 

 رَبود وم   عِن ودَ  أَح لَواءٌ  بَول   أَم وَاتًوا  اللَّهِ سَِِلل  فِ  قُتِلُوا الَّذِيَ  تَح سََِ َّ وَلَا}قال تعالى:  ،مثلل 

ِ شِوورُونَ فَض ولِهِ  مِوو   اللَّوهُ   تَوواهُمُ بِمَوا  فَوور حِيَن * يُر زَقُوونَ   مِوو   بِد ووم  يَلْحَقُووا  لَووم  بِالَّوذِي َ  وَيَس تَ

ِ شِرُونَ هُم  وَلَا عَلَل د م  خَو فٌ أَلَّا خَلْفِد م   لَوا  اللَّوهَ  وَأَنَّ وَفَض ولٍ  اللَّوهِ  مِو َ  بِنِع مَوةٍ  يَح زَنُونَ * يَس تَ

 فِو   ، قال النبي )َولِ الله عللوه وسولم( في تفسويرها: )أَر وَاحُدُوم      {الْمُؤ مِنِيَن أَج رَ يُضِلعُ

 تَوأْو ي  قُومَّ  شَواءَت  ،  حَل وثُ  الَْ نَّةِ مَِ  تَس رَحُ بِالْعَر ش  ، مُعَلَّقَةٌ قَنَادِيلُ لَدَا خُض رٍ ، ل رٍطَ جَو فِ

ََ ل لَِ  أَيَّ: قَوالُوا  شَول ئًا؟  تَش وتَدُونَ  )هَول  :  فَقَالَ ، اط لَاعَةً( رَبُّدُمُ ل لَل د م  فَاطَّلَعَ الْقَنَادِيل  ، تِلْ

ََ  فَفَعَولَ  شِوئ نَا ،  حَل وثُ  الَْ نَّوةِ  مَِ  نَس رَحُ وَنَح ُ  نَش تَد   شَ  ءٍ  فَلَمَّوا  مَورَّاتٍ،  قَلَواثَ  بِد وم   ذَلِو

 أَج سَوادِنَا  فِو   أَر وَاحَنَوا  تَورُدَّ  أَن  نُر يودُ  رَبو ، يَوا :  قَوالُوا  يُس أَلُوا، أَن  مِ   يُت رَكُوا لَ   أَنَّدُم  رَأَو ا

ََ فِ  نُقْتَلَ حَتَِّ  تُر كُوا(. حَاجَةٌ لَدُم  لَل سَ أَن  رَأَى فَلَمَّا أُخ رَى، مَرَّةً سَِِللِ

، والدرجووة السوواملة ، وأكرمووه برفقووة  العاللووة  المكانووة فدنلئًووا لموو  اَووطفالا الله لهووذلا      

 الأنِلاء والصديقين والصالحين ، وأنعم بدا م  رفقه.

 

 وشرطتها الأبيةاللهم احفظ مصر وشعبها، وجيشها الباس ، 
 . وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن


